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  الملخص:   

إنّ اللغــة تــدرس و تُطبــق دلالاتهــا، ولا یوجــد أعظــم مــن تطبیقهــا علــى كتــاب االله عــز 

  .القرآن الكریم عدة تراكیب ملیئة بالتنوع الدلالي وجل، و یتجلى في آي

وتــأتي هــذه الدراســة بعنــوان: لغــة العــین فــي قصــة إبــراهیم علیــه الســلام، وهــي دراســة 

وصــفیة تحلیلیــة تحمــل فــي طیاتهــا محــورین الأول منهمــا قــد جــاء بلمحــة عامــة عــن 

غـة العـین فـي قصة إبـراهیم علیـه السـلام، والثـاني قـد جـاء بالجانـب التطبیقـي دراسـة ل

  .القصة

وهــي الوظیفــة  -علیــه الســلام-كشــفت الدراســة وظــائف لغــة العــین فــي قصــة إبــراهیم 

والوظیفــة التبلیغیــة، كمــا أنّ العــین ومتعلقاتهــا جــزءًا  المعرفیــة، والوظیفــة التبریریــة،

  .-علیه السلام-أساسیَّا في قصة إبراهیم 

 . التراكیب ،الدلالة القصة،العین، اللغة،  الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:  
The connotations of language are studied and applied, which are 
evident in the verses of the Holy Qur’an. This has several 
structures full of semantic diversity that holds nothing greater 
than its application to the Book of Almighty Allah. 
Title of study: The Language of the Eye in the Story of Abraham, 
peace be upon him. It is a descriptive and analytical study that 
carries within it two axes. The first of which provided a general 
overview of the story of Abraham, peace be upon him. Moreover, 
the second brought the applied aspect, studying the language of 
the eye in his story. 
The study revealed the functions of the language of the eye in the 
story of Abraham - peace be upon him - which are: the cognitive 
function, the justificatory function, the communicative function, 
and the eye and its belongings that are an essential part in the 
story of Abraham - peace be upon him. 

Keywords: Eye, Language, Semantics , Story. 

   



 

 ١٤٤١ 

 لغة العين في قصة إبراهيم عليه السلام

  مقدمة

 وبعد الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین

فقد حظیت اللغة العربیة وبنصب كبیـر مـن الدراسـة والبحـث؛ لكونهـا أهـم وسـیلة مـن  

وسائل الاتصال بین البشر ، فالتخاطـب هـو جـوهر اللغـة ومفتـاح المعنـى ولا یـتم هـذا 

 من حیث الألفاظ، والجمل والدلالات. التواصل إلا عبر بنیة تركیبیة متكاملة

واللغــة تــدرس و تُطبــق دلالاتهــا، و  لا یوجــد أعظــم مــن تطبیقهــا علــى كتــاب االله عــز 

 وجل، و یتجلى في آي القرآن الكریم عدة تراكیب ملیئة بالتنوع الدلالي.

علــى القصــص القرآنــي ففیــه مــادة خصــبة تتطلــب التحلیــل؛  -تحدیــدًا-و نضــع یــدنا 

قصـة إبـراهیم علیـه -المعنى أو الدلالة، ومن هـذا المنطلـق جـاء اختیـار للوصول إلى 

  لتكون مادة تطبیقیة لهذه الورقة. -السلام

وتــأتي هــذه الورقــة لدراســة الآیــات التــي تحمــل لغــة العــین فــي قصــة إبــراهیم علیــه 

  .)١(السلام

م. كمـا وتقدم الورقة دراسة لجمیع ما یتعلق بحاسة العین في قصة إبراهیم علیه السلا

  تهدف الدراسة إلى حصر تراكیب لغة العین والكشف عن دلالاتها.

وتكمن أهمیة الدراسة في توجیه النظر إلى لغة الحواس في القصص القرآني، والبحث 

  في مضانها وأسرارها.

و اقتضت طبیعة البحث أن یتخذ المنهج الوصفي التحلیلي منهجا، وقد قُسمت الورقة 

الدراسـة  والمحور الثاني: لمحةعامة بقصة إبراهیم علیه السـلام، الأولإلى محورین 

  التطبیقیة للغة العین في قصة إبراهیم علیه السلام.

  .بجملة من النتائج في نهاية البحثواختتمت الورقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا العنوان جزء مستل من أطروحتي للدكتوراه بعنوان: لغة الجسد في آیات قصة إبـراهیم علیـه  )١(

  السلام، ولم تناقش بعد .
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  المحور الأول 

 نبذة عامة عن قصة إبراهيم عليه السلام:

ـــع أحـــد ـــن تتب ـــد م ـــة ذات خصوصـــیة فلاب ـــتمعن بســـیاقاتها إنّ القصـــة القرآنی اثها، وال

  المختلفة، والنظر من ناحیة زمانها ومكان وقوع الحدث أي موضع الأحداث.

وإنّ قصة إبراهیم علیه السلام في القرآن الكریم هي المدونة التطبیقیـة لهـذه الدراسـة، 

والتركیــز علــى لغــة العــین هــي محــط اهتمــام الدراســة. وإبــراهیم علیــه الســلام خلیــل االله 

وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ لِلَّـهِ وَهُـوَ مُحْسِـنٌ وَاتَّبَـعَ مِلَّـةَ إِبْـراَهِیمَ الى: ﴿یقول تع

}، والخلة أعلى المحبة وأبلغهـا، ١٢٥﴾ {سورة النساء: حَنِیفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراَهِیمَ خَلِیلاً 

  :)١( المستعصميیقول 

وحِ مِنِّـــــــيقَـــــــدْ تَخَلَّلْـــــــتَ مَسْـــــــلَكَ    الـــــــرُّ

                   ◌ِ  

ـــــــــــیْلا   ـــــــــــلُ خَ ـــــــــــمِّيَ الخَلیْ ـــــــــــذَا سُ   .وّلِ

قصة إبراهیم علیه السلام من القصص الطوال في القـرآن الكـریم، جـاءت مُوزعـة فـي   

   سور القرآن الكریم على النحو الآتي:

  الحجــر -٥   مـریم.    -٤  التوبــة.    -٣   الأنعـام.    -٢البقـرة.                 - ١

 العنكبوت. -٨   الشعراء     -٧    الأنبیاء.  - ٦

   إبـراهیم.  -١٣الحـج.      -١٢     الذاریات     -١١    الصافات  -١٠    هود.   - ٩

  الممتحنة. -١٧   ص.  -١٦   الزخرف  -١٥     النحل.     -١٤

ومــن المتعــارف علیــه أن تتكــرر قصــة واحــدة فــي أكثــر مــن ســورة قرآنیــة، فهــي تتعــدد 

فتختلف في التقدیم والتأخیر والإیجاز والإطناب تبعًا للسیاق العام في السورة القرآنیـة، 

ویتحكم السیاق في تغیر تراكیب القصة القرآنیة الواحدة، خاصة السیاق النفسي والذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمر المستعصــمي )١(  ــن أی ــد وبیــت القصــید، محمــد ب ــدر الفری ــق: ال ــوري ، تحقی كامــل ســلمان الجب

 .٨/٢٥٩هــ) ١٤٣٦(بیروت: دار الكتب العلمیة، 
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 لغة العين في قصة إبراهيم عليه السلام

طَب وإعطاء جمـل وكلمـات تراعـي حالتـه الذهنیـة والعاطفیـة، یُقصد به فهم حالة المخا

 ) )١(.(وهذه الحالة مناط اهتمام المتكلم

هــــــ) ٤٠٣والغرض من التكرار بكل تأكید بیان إعجاز القـرآن الكـریم، یقـول البـاقلاني (

"وأعیـد كثیـر مــن القصـص فــي مواضـع مختلفـة، علــى ترتیبـات متفاوتــة، ونُبِّهـوا بــذلك 

 ) )٢(على عجزهم عن الإتیان بمثله، مبتدأ ومكرراً" 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،(المغـرب: دار الثقافـة للنشـر،د.ت)  السیاق والنص من البنیة إلى القراءةعلي ، ینظر: أوشان )١( 

٦٠.  

،  تحقیــق: د. عبــدالمنعم خفــاجي ، (بیــروت: دار إعجــاز القــرآن البــاقلاني، محمــد بــن الطیــب )٢( 

  .٦٢م )١٩٩، ١طالجیل 
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  المحور الثاني

  م:لغة العين في قصة إبراهيم عليه السلا 

تُعد العـین مـن أهـم الحـواس البشـریة، ففیهـا الإدراك البصـري والرؤیـة الحقیقیـة، وهـي 

شــكلٌ مجــوف كــروي، لهــا جــدار مؤلــف مــن ثــلاث طبقــات، الطبقــة الأولــى هــي الطبقــة 

الواقیــة وتعطــي العــین شــكلها العــام، أمــا الطبقــة الوســطى هــي المســؤولة عــن تنظــیم 

ؤ، والطبقـة الثالثـة هـي المسـؤولة عـن الإدراك الضوء الداخل إلى العـین بواسـطة البؤبـ

، والإدراكـات الحسـیة النابعـة مـن )١(فتنقل المدركات والإحساسات الضـوئیة إلـى الـدماغ

  العین تنتج لغة خاصة بالمقام التي وردت فیه؛ لإعطاء دلالة معینة.

ــات قصــة إبــراهیم  ــة العــین فــي آی ــد جــاءت لغ ــارة جــاء  -علیــه الســلام-وق بكثــرة، فت

خدامها بالرؤیة وتفاوتـت الرؤیـة بـین البصـریة أو القلبیـة أو العقلیـة العلمیـة، كمـا است

 جاءت بالإبصار، ولكلّ منها تركیبًا ودلالة مختلفتین عن الأخرى.

: الرؤية من (رأى)
ً

  :أولا

وَإِبْصـارٍ الـرَّاء وَالْهَمْـزَة وَالْیَـاء أَصْـلٌ یَـدل عَلَـى نَظَـرٍ  رأََى"هــــــ) ٣٩٥یقول ابن فـارس ( 

،إنّ الرؤیــة حاســـتها العـــین، لكــن تـــنعكس إلــى القلـــب فهـــي إدراك )٢(بِعَــیْن أَوْ بَصِـــیرَة"

  :)٣(للمرئي، یقول ذو الرمة

  فلمــــــــا رأى الرائــــــــي الثریــــــــا بســــــــدفة

                   ◌ِ  

ـــــات الوقـــــائع       ونشـــــت نطـــــاف المبقی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (بیروت: عز الـدین للطباعـة والنشـر، الموسوعة الصحیة "أمراض العیون"ینظر رفعت، محمد،  )١(

 .١٨-١٣م) ١٩٨٦

م) ١٩٧٩، تحقیق: عبـد السـلام محمـد هـارون (القـاهرة: دار الفكـر، مقاییس اللغة، ابن فارس )٢( 

٢/٤٧٢.  

عبـد  ، تحقیـق:الرمـة شـرح أبـي نصـر البـاهليدیـوان ذي ،  الباهلي، أبو نصر أحمد بـن حـاتم) )٣( 

  .٢/٤٧٢هـ) ١٤٠٢جدة: مؤسسة الإیمان، القدوس أبو صالح (
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بالعقل، وتشترك أحیانًا بین القلـب ومن الناحیة الإدراكیة فالرؤیة فعل بالبصر، وإدراك  

  والبصر كما أنها تعتمد على القوة العقلیة بجانب التصور المرئي لما في الذهن.

من متعلقات العین بالإضافة إلى الجوارح كالقلب، فعلها (رأى) من الأفعال التي الرؤیة 

  .تنصب مفعولین، إلا إنْ كانت بمعنى الإبصار فقط فهي تنصب مفعولاً واحدًا

ــراهیم علیــه الســلام؛ للتعبیــر عــن كــوامن و لإظهــار  وجــاءت بعــدة صــیغ فــي قصــة إب

دلالات متعددة، ولقد تردد صـدأ (الرؤیـة) فـي الحـدث الجسـیم مـع والـده وإنكـاره لعبـادة 

الأصنام، ثم انتقل إلـى التفكـر والنظـر المـرتبط بـالعین والعقـل أي (الرؤیـة) عنـد النظـر 

ت فــي ســیاق رؤیــة إبــراهیم علیــه الســلام لــذبح ابنــه كمــا جــاء فــي عبــادتهم الكواكــب،

  واختلف تركیب كلّ آیة لدلالات معینة، ویمكننا ذكرها على النحو الآتي:

  ].٢٦٠﴾ [البقرة: وَإِذْ قَالَ إِبْراَهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَىٰ قوله تعالى: ﴿ - ١

و االله أن یشـاهد إحیـاء المـوتى جاء فعل الرؤیة فـي هـذا السـیاق لدلالـة الرجـاء، فیرجـ

مشــاهدة حســیّة، فقــد جــاءت الرؤیــة بمعنــى رؤیــة العــین لا القلــب، فالســائل یقــول: 

، وطلــب المعاینــة الحســیة للرؤیــة جــاء مــن اســتدراكه علــى النمــرود )١(اجعلنــي مبصــراً،

قالَ لَـهُ:  ]٢٥٨﴿أنا أُحْیِي وأُمِیتُ﴾ [البقرة:لَمّا قالَ نُمْرُوذُ هــ): "٦٨٥یقول البیضاوي (

وحِ إلى بَدَنِها، فَقالَ نُمْرُوذُ: هَلْ عایَنْتَهُ فَلَـمْ یَقْـدِرْ أنْ یَقُـولَ  إنْ إحْیاءَ اللَّهِ تَعالى بِرَدِّ الرُّ

نَعَمْ. وانْتَقَلَ إلى تَقْرِیرٍ آخَرَ، ثُمَّ سَألَ رَبُّهُ أنْ یُرِیَهُ لِیَطْمَـئِنَّ قَلْبـه عَلـى الجَـوابِ إنْ سُـئِلَ 

مَرَّةً أُخْرى" عَنْهُ 
، ونلاحظ أنّ طلب إبراهیم علیه السـلام نـتج عـن سـؤال النمـرود لـه، )٢(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب الكــریم، العمــادي ینظــر:  )١( ــا الكت ــى مزای ــل الســلیم إل ــن  ، ١/٢٥٦ ، مرجــع ســابقإرشــاد العق ب

بـالتحریر تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید المعروف ، عاشور

  ٣/٣٨مرجع سابق ، والتنویر

محمد ، تحقیق: نوار التنزیل وأسرار التأویلأناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر البیضاوي،  )٢(

  .١٥٧/ ١هــ) ١٤١٨(بیروت: دار إحیاء التراث العربي، عبد الرحمن المرعشلي



 

  ١٤٤٦  
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وهــذا یــدخل فــي المثیــرات العقلیــة، لــذلك جــاء الطلــب للاطمئنــان حتــى یتســنى لــه الــرد 

والمواجهة مرة أخرى. وتُعتبر الرؤیة البصریة وسیلة للإدراك هنا، فالإدراك هو المعرفة 

شـیاء التـي یتـألف منهـا عـن طریـق الحـواس، كمـا جـاءت الجملـة بالعالم الخـارجي والأ

الإنشـائیة هنــا وسـیلة للوظیفــة المعرفیـة نحــو مـا جــاءت فـي قصــة موسـى، وذلــك فــي 

ـــا جَـــاءَ مُوسَـــىٰ لِمِیقَاتِنَـــا وَكَلَّمَـــهُ رَبُّـــهُ قَـــالَ رَبِّ أَرِنِـــي أَنظُـــرْ إِلَیْـــكَ ﴿قولـــه تعـــالى:  ﴾ وَلَمَّ

  ].١٤٣[الأعراف:

ــه تعــال - ٢ ــةً ﴿ى: قول ــذُ أَصْــنَامًا آلِهَ ــهِ آزَرَ أَتَتَّخِ ــراَهِیمُ لأَِبِی ــالَ إِبْ ــي أَراَكَ وَإِذْ قَ ــي  إِنِّ ــكَ فِ وَقَوْمَ

 ].٧٤ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾ [الأنعام:

وقعت الآیة في سـیاق المواجهـة بـین إبـراهیم ووالـده، جـاء فعـل (الرؤیـة) مؤكّـدًا بـإنّ؛ 

لتأكید رؤیته ضلال والده وقومـه فـي عبـادتهم الأصـنام والكواكـب، والوضـع البیولـوجي 

لأراك إدامة النظـر فـي الشـخص المقابـل لإعطـاء دلالـة التوجـع والحسـرة، وأكّـد عطـف 

إلــى أبیــه، فإدامــة النظــر فــي والــده اتضــح مــن (أراك) (قومــك) علــى أنّ الحــدیث توجــه 

ومن العطف علیه، فوضعیة التقابل النظري والقهـر النفسـي بینـه وبـین والـده اتضـحت 

یشـترك فیهـا : "وأَراكَ فـي هـذا الموضـعِ في الآیة الكریمة وقد نتجت من تركیـب (أراك)، 

هذا مقـام مُحاجـة صـریحة،  ، وخاصة أنّ التركیب العام یدل على أنّ )١(القلبُ والبصرُ".

فجاء التركیب دون أي تأویل، كان الإنكار مع التوجع والحسرة، ثم الانتقـال إلـى رؤیـة 

الضلال التي نبعت من قهره النفسي على والده وقومه، فجـاءت دلالـة الرؤیـة بالتأكیـد 

ـلٍ، بـل هـو فــــ"الإنْكار عَلى أنَّ مَعْرِفَةَ بُطْلانِ ما هـو مُتـَدَیِّنٌ بِـهِ لا یَحْتـ اجُ إلـى كَثِیـرِ تَأمُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي معوض و عادل أحمد عبد محمد ، تحقیق: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن الثعالبي،    )١(

 .٢/٤٨٤هـــ) ١٤١٨الموجود  (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 
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 وتتضح البدیهیة من لفظ "مبین"، فكأنّ التركیب الكامل أعطـى معنـى: " )١(أمرٌ بدیهيّ"

ـــر الجـــريء مـــن بطـــلان  ـــذا التبصـــیر فـــي هـــذا الأم بصـــرنا إبـــراهیم علیـــه الســـلام ه

 وإبراهیم علیه السلام یتوجع على حال أبیـه وقومـه، فترجمـت نظـرة العـین، )٢(الأصنام"

وإحساس القلب الواقع النفسي لحسرة إبراهیم علیـه السـلام مـن خـلال النظـر بنهـایتهم 

 وهو الضلال، بالإضافة إلى الشعور القلبي.

ومما تجدر الإشارة إلیه أنّ الیقین بضلال والده وقومه نتج عن الإدراك الحسـي النـاتج 

النفسـیة للشـخص، عن المركز العصـبي (العـین)، وهـذا الإدراك الحسـي یـلازم المرحلـة 

فالمنبــه یســاعد الشــخص علــى التنبــؤ بالنتیجــة؛ لأن المنبــه الحســي للعصــب البصــري 

  .)٣(ینشط الطاقة النفسیة للشخص بجانب الإحساس الكامن

وجــاءت الرؤیــة البصــریة بالوظیفــة التبلیغیــة، فــأبلغ والــده المصــیر (أراك وقومــك فــي 

 ظلال مبین).

إِبْراَهِیمَ مَلَكُـوتَ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَكُـونَ مِـنْ الْمُـوقِنِینَ ﴾  نُرِيوَكَذَلِكَ  ﴿قوله تعالى:  - ٣

  ]٧٥[الأنعام:

جاءت هذه الآیة أیضًا فـي سـیاق الأحـداث مـع والـده، تتـابع أحـداث القصـة مـع إنكـار 

إبراهیم علیه السلام لأبیه وقومه، وجاءت الرؤیة بصـیغة الفعـل الـذي لـم یسـم فاعلـه، 

وأغــراض بنــاء الفعــل علــى مــا لــم یســم فاعلــه كثیــرة ومنهــا الهیبــة والإجــلال والتعظــیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظم الـدرر فـي تناسـب الآیـات  إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، ،البقاعي )١(

 ١٥٧/ ٧القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت)  ، (والسور

  ٧/١٥٧نفسه.  )٢(

 . ١٠٨، علم النفس الفیسیولوجي مرجع سابقینظر: شحاتة،  )٣(



 

  ١٤٤٨  
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نا؛ لأن الفعـل (نُـري) جـاء لبیـان معنـى نُعـرّف إبـراهیم وهذا الظاهر ه )١(لمُحدِث الحدث

ونُبصّــره فهـــذه الرؤیــة مـــن الرؤیـــة البصــریة والعقلیـــة أیضًـــا، وهــذا الخطـــاب مـــن االله 

ــري) )٢(عزوجــل ، فالفعــل جــاء للإرشــاد وتســدید النظــر لإبــراهیم علیــه الســلام، وفــي (نُ

قبل حكایــة للحــال قــد عــدل إلــى صــیغة المســتعــدولٌ فالفعــل (أرینــا) بصــیغة الماضــي 

كمــا أنّهــا متتابعــة للفعــل الماضــیة استحضــاراً لصــورتها حتــى كأنهــا حاضــرة مشــاهدة، 

) الذي سبقه في الجملة السابقة حیث إنها في المحور ذاته تحكي الأحداث  إِنِّي أَراَكَ (

وذلكَ إشـارةٌ إلـى مصـدرِ نُـري لا إلـى إراءةٍ أخـرى مفهومـةٍ مـن قولـه إنـي أراك  الواحدة،

وما فیه من معنى البعد للإیذان بعلو درجة المُشَارِ إلیهِ وبُعدِ منزلتِه في الفضل وكمال 

كما من دقائق الأسرار الدلالیة تمیزه بذلك وانتظامِه بسببه في سلك الأمور المشاهَدة، 

أن التقدیر نُري إبراهیم إراءةً كائنة مثـلَ تلـك الإراءة....، اهِیمَ مَلَكُوتَ....) إِبْرَ  نُرِيفي (

والتَّعْبِیـــرَ دلالـــة علـــى علـــو شـــأن إبـــراهیم علیـــه الســـلام والتعظـــیم عنـــد االله عزوجـــل، 

بِالمُضــارع المســتقبلِ  باعتبــار الإراءة لا یَتَنــاهى وجْــهُ دَلالَتِــهِ فَــلا یُمْكِــنُ الوُقُــوفُ عَلــى 

  .)٣(لِكَ إلاّ بِالتَّدْرِیجِ ذَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتشــاف الضــرب مــن الأندلســي، ، ٧٠-٧/٦٩مرجع ســابق شــرح المفصــل،ینظــر: ابــن یعــیش،  )١(

، (القـاهرة: مراجعة: رمضان عبـد التـواب، تحقیق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد،لسان العرب

  .٢/١٨٤م) ١٩٩٨مكتبة الخانجي، 

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون انظــر: الزمخشــري، محمــود بــن عمــر بــن أحمــد  )٢(

، (بیــروت: دار الكتـــب العلمیـــة، علـــي عبــد البـــاري عطیـــة، تحقیـــق: الأقاویــل فـــي وجـــوه التأویــل

 .٢/٣٩هـــ) ١٤١٥

وسـي، الأل، ٣/١٥٢ ، مرجع سـابقإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ینظر: العمادي  )٣(

ــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع شــهاب الــدین محمــود بــن عبــد االله الحســیني  روح المع

 ١٨٧/ ٤هـــ) ١٤١٥علي عبد الباري عطیة (بیروت: دار الكتب العلمیة، تحقیق:  المثاني
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والغــرض مــن رؤیــة ملكــوت االله عزوجــل؛ أن یتأكــد إبــراهیم ویــوقن بعینــه ویفهــم بعقلــه 

جمیع ملكوت الأرض سواء من أمور حسیة ومعنویة فهذا الـدلیل الـذي یؤكـد علـى أنّ 

(نري) هي البصریة والقلبیة والعقلیة فهـي هنـا مـن أفعـال القلـوب؛ لأن الملكـوت لـیس 

  حسی�ا مُشاهَدًا بل یكون عقلی�ا أیضًا. فقط

ــا جَــنَّ عَلَیْــهِ اللَّیْــلُ رَ  ﴿قولــه تعــالى:  - ٤ ــا أَفَــلَ قَــالَ لا أُحِــبُّ  أَىفَلَمَّ كَوْكَبــاً قَــالَ هَــذَا رَبِّــي فَلَمَّ

 ]٧٦[الأنعام:  ﴾ الآفِلِینَ 

ـا أَفَـلَ قَـالَ لَـئِنْ لَـمْ یَهْـدِنِي رَبِّـي الْقَمَـرَ بَازغِـاً قَـالَ هَـذَا رَبِّـي رأََى  فَلَمَّا ﴿قوله تعالى:  - ٥ فَلَمَّ

الِّینَ   ].٧٧﴾ [الأنعام: لأَكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّ

ـا أَفَلَـتْ قَـالَ یَـا قَـوْمِ  رأََى فَلَمَّا ﴿قوله تعالى:  - ٦ الشَّمْسَ بَازغَِةً قَالَ هَذَا رَبِّـي هَـذَا أَكْبَـرُ فَلَمَّ

  ].٧٨﴾ [الأنعام: نَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُو

جاءت (رأى) في ثلاثـة مواضـع مـن القصـة، وتحدیـدًا فـي الصـراع الخـارجي مـع قومـه 

أي: حــدیث إبــراهیم مــع قومــه وإعطــاء الــدلیل القــوي،  عنــدما بــدأ ینظــر فــي الكواكــب 

ویفاضــل أیهــم الإلــه، فهــي هنــا (رأى) البصَــریة التــي تنصــب مفعــولاً واحــدًا، فبــدأت 

لــنجم فــي بدایــة ظــلام اللیــل، ثــم أبصــر القمــر وصــرف النظــر أن الأحــداث عنــد رؤیتــه ا

یكون هو الإله حتى ظهور الشمس التـي هـي أكبـر، إلا أنّـه اسـتدرك بعـدم ألوهیـة أيّ 

من الكواكب؛ لحملها صفة الزوال فالشمس تغرب والقمر ینجلي، فالإله ثابت لا یزول، 

ـــاده، وهــذا ولا یتغیــر، فلابــد أن یكــون المعبــود ثابتًــا لا یتغیـــــ ـر؛ لیقضــي حاجــة عبــــــــــ

 یدخل في إعمال العقل والبصر.

فلغة العین في حوار إبراهیم ، وتفكره في الكواكب المتغیرة جاءت فـي (رأى البصـریة)، 

للدلالة على التمعن فـي تغیـر الكواكـب  وجـاءت بصـیغة الماضـي دون أن تتصـل بـأي 

لال المنصوب وهیئته، فمرة النجوم ومرة ضمیرٍ؛ لإعطاء القارئ  تفاصیل الرؤیة من خ

 أخرى القمر لحین مغیبه وشروق الشمس وغروبها.
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والمُلاحــظ علــى الــثلاث آیــات أنهــا سُبقــــــــــــــت بــــــ(لمــــا) التعلیقیــة، ولمّــا التعلیقیــة مــن 

 :)١(الأدوات التي فیها مذهبان

  .أي: ربط السببیةحرف عند سیبویه تدل على ربط جملة بأخرى  المذهب الأول:

  یرى أنها ظرف بمعنى حین، وهو مذهب أبي علي الفارسي. المذهب الثاني:

والــراجح فــي الســابق أنهــا تشــترك بــین الظرفیــة والســببیة فــي الآیــات الســابقة، فهــي 

  بمعنى: حین أظلم اللیل رأى، كما جاءت بمعنى السبب عندما سبقت (رأى) .

ثلاث آیـات السـابقة نسـتطیع القـول إنّ حـدیث ومن خلال عرضنا للغة (الرؤیـة) فـي الـ

الــنفس مــع الجمهــور عنــد إبــراهیم علیــه الســلام وصــراعه النفســي حــول ماهیــة الإلــه 

وإثبــات الحقیقــة لقومــه، جعلتــه یوجــه نظــره إلــى الكواكــب، وهــذا أعطــى وظیفــة دلالیــة 

، نابعــة مــن تصــورات اجتماعیــة واقعیــة یمكــن أن نطلــق علیهــا: (الوظیفــة التبریریــة)

فتكاتفت لغة العین (الرؤیة) مع الصراع النفسي؛ لإعطاء التبریر وهو (الزوال) فرفض 

إبراهیم علیه السـلام النجـوم والقمـر والشـمس لأنهـا زالـت وأفلـّت فـالمبرر عـدم ثباتهـا؛ 

ــة  ــلّ) حجــة قوی ـــا كــان الفعــل (أف ــزوال، كمـــــــ ــدوام وعــدم ال ــه ال لأن مــن خصــائص الإل

  للرفض.

ــدقائق ا ــالى:ومــن ال ــه تع ــات الســابقة قول ــي  الآی ــة ف ــي  ﴿ للغوی ــذَا رَبِّ ــي هــذا ﴾هَ ، وف

  السیاق نذكر تفصیل المفسرین:

ــد  - ١ ــاك حــذف ولاســیما حــذف الحــرف، ولاب ــى أنّ هن ــة عل الوجــه الأول جــاء توجیــه الآی

هـــ) یقـول: "إسـقاط ٣٨٤الإشارة أولاً إلـى مفهـوم الحـذف، فنعرفـه كمـا عرّفـه الرمـاني (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـدر الـدین حسـن ، ٤/١٨٩٦ مرجـع سـابق،ارتشاف الضـرب مـن لسـان العربالأندلسي، ینظر:  )١(

فخـر الـدین تحقیـق: ،  الجنى الداني فـي حـروف المعـانيبن قاسم بن عبد االله بن عليّ المرادي، 

 .594م) ١٩٩٢قباوة، محمد ندیم فاضل (بیروت: دار الكتب العلمیة، 
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، ویأتي الحذف فـي كـل )١(عنها بدلالة غیرها في الحال أو فحوى الكلام"كلمة للاجتزاء 

الأقسام سواء جملة، أو الكلمة، أو الحرف ، أو الحركة ولا یأتي هذا الحـذف إلا بـدلیل 

أي قرینة، جاء في الخصائص: "قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركـة، 

، وحــذف حــرف الاســتفهام مــن المســائل )٢(ولــیس شــيء مــن ذلــك إلا عــن دلیــل علیــه"

الشائكة في علم التراكیـب، فمـن الشـواهد علـى حـذف حـرف الاسـتفهام (الهمـزة)، قـول 

 :)٣(عمرو بن أبي ربیعة

لعمْـــــــرك مـــــــا أدري وإنْ كنـــــــت داریـــــــا     

                   ◌ِ  

ــــــانِ؟   ــــــر أم بثم ــــــین الجم   أبســــــبع  رمَ

 غرضها الاستفهام.والشاهد: أ بسبع؟ فحُذفت الهمزة التي   

  فتكون على حذف همزة الاستفهام أي: أهذا ربي، فأُسقط

ــهِ حــرف الاســتفهام؛ للاســتغناء عنــه  ــدُونَ)؛ وجــاء الحــذف؛ كَقَوْلِ ــمُ الخالِ ﴿أفَإنْ مِــتَّ فَهُ

  )٤(لَیْسَ هَذَا رَبِّي.: أمثل هَذَا یَكُونُ رَب�ا؟للدلالة على التوبیخ بمعنى: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبـوع ضـمن: ثـلاث ، النكت في إعجاز القرآنعلي بن عیسى بن علي بن عبد االله ،  ،الرماني )١(

(القـاهرة: دار المعـارف،  جاز القرآن تحقیق: محمد خلـف االله و محمـد زغلـول سـلامرسائل في إع

 .٧٦م) ١٩٧٦، ٣ط

ـــي،  )٢( ـــن جن ـــام، ط الخصـــائص،اب ـــة الع ـــداد: دار الشـــؤون الثقافی ـــق: محمـــد النجـــار (بغ ، ٤تحقی

  .٢/٣٦٠م) ١٩٩٠

 غرامیات عمرو بن أبي ربیعة، مرجع سابق.  )٣(

ــن الفــراء ینظــر:  )٤( ــن مســعود بــن محمــد ب ــل فــي تفســیر القــرآنالبغــوي، الحســین ب ــالم التنزی ، مع

ــراث العربــي، ( ــاء الت ــروت: دار إحی ـــ) ١٤٢٠بی ــراء، ٢/١٣٩هـ ــرآن، الف ــاني الق مرجــع ســابق  مع

١/٣٤١.  
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الوجه الثاني على أنّ لا حذف هنا، فجاءت خبریة بمعنى أي هو كذلك وعلى مذهبكم،  - ٢

ــون  ــى قومــه فهــذا المتحــرك لا یصــح أن یك ــار والاســتهزاء، عل ــة الإنك ــي دلال ــدخل ف ف

  )١(إلهًا.

والراجح فیما سبق أنّ لا حذف هنا، فإبراهیم علیه السلام اتخـــــــــذ (رؤیة الـزوال وعـدم 

مبطــل، فیحكــى قولــه كمــا هــو غیــر متعصــب علــى قومــه، فكانــت هیئتــه "الــدوام) حجــة 

لمذهبــه، لأنّ ذلــك أدعــى إلــى الحــق وأنجــى مــن الشــغب، ثــم ینكــرّ علیــه بعــد حكایتــه 

فیبطلـــه بالحجـــة لا أُحِـــبُّ الآْفِلِـــینَ لا أحـــب عبـــادة الأربـــاب المتغیـــرین عـــن حـــال إلـــى 

  )٢(.حال"

هنا، فندرج ردة فعـل إبـراهیم علیـه السـلام  كما نود التنبیه على الوضع النفسي للرؤیة

مـــن إعطـــاء التبریـــر والـــدلیل تحـــت الاســـتجابات الســـلوكیة، وتحدیـــدًا مرحلـــة رد فعـــل 

للأخطار، والمقصود بها: "یقوم الجهاز العصبي السمبثاوي والغدد الأدرینالینیـة بتعبئـة 

 )٣(لحالات الطارئة"أجهزة الدفاع في الجسم إذ یزداد إنتاج الطاقة إلى أقصاه لمواجهة ا

ونلاحــظ ممــا ســبق أنّ تقــدیم المبــررات والــدلیل العقلــي نــتج عــن ازدیــاد الطاقــة للــدفاع 

  والقوة العقلیة للمواجهة.

وظهر دور (الرؤیة) باعتبارها عمل بصري عقلي؛ لإعطاء الحجة على قومه بالإضافة 

ذي أطلقنـا علیـه آنفًـا إلى دلالة التوجیـه والإرشـاد، باسـتخدام التبریـر (الـزوال) وهـذا الـ

  (الوظیفة التبریریة).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٩ینظر: السابق نفسه  )١(

، مرجــع التأویــلالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه الزمخشــري،  )٢(

 ٢/٤٠سابق 

ــد،  )٣( ــو شــعیرة، خال ــائر أحمــد، و أب ــان: مكتبــة المجمــع  التكیــف مشــكلات وحلــول،غبــاري، ث (عمّ

ــي،  ــة ١٣٦م) ٢٠١٣العرب ــي یتبعهــا عــدة مراحــل وهــي مرحل ــة والت ــان هــذه المرحل ــر المؤلف . ذك

  المقاومة، ومرحلة الإعیاء.
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ـــه تعـــالى: ﴿  - ٧ ـــرَءَیقول ـــالَ أَفَ ـــا تُمقَ ـــتُم مَّ ـــدُونَ  كُن ـــتُم ۝٧٥ تَعبُ ـــآؤُكُمُ  أَن ـــدَمُونَ  وَءَابَ ﴾ ٱلأَق

  ].٧٦-٧٥[الشعراء: 

جاءت الرؤیة البصریة مرتبطـة بالاستفهــــــــــــــام فسُـبقت الرؤیـة بـالهمزة الاسـتفهامیة، 

الاستفهام هي التي تجمع بین طلب التصدیق والتصور فقد قال فیها ابن هشام وهمزة 

هــ) "وجمیع أسـماء الاسـتفهام فإنهـا لطلـب التصـور لا غیـر، وأعـم مـن الجمیـع ٧٦١(

، وهــذا الاســتفهام بمعنــى التقریــر، فهنــا   )١((الهمــزة) فإنهــا مشــتركة بــین الطلبــین.."

، كمــا تكــرر الاســتفهام فــي )٢(لبــي لا بصــريســؤال مقــرر لا منكــر، وفعــل الرؤیــة هنــا ق

آیات قصة إبراهیم علیه السلام بمعنى التقریر بالإضـافة إلـى الإنكـار أیضًـا فـي سـیاق 

ــذَا بِآلِهَتِنَــا یَــا إِبْــراَهِیمُ مواجهتــه مــع قومــه، وذلــك فــي قولــه تعــالى: ﴿ ﴾ قَــالُوا أأَنَْــتَ فَعَلْــتَ هَٰ

هــ) رأی�ا في هذا فهو یرى أنّ الاسـتفهام قـد ٤٧١]، فقد أورد الجرجاني (٦٢[الأنبیاء: 

  )٣(یأتي بالمعنیین في سیاقٍ واحد أي التقریر والإنكار.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٣مرجع سابق الأعاریب،مغني اللبیب عن كتب الأنصاري،ابن هشام   )١(

المحرر الوجیز في بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة ، أ الأندلسيینظر:  )٢(

هـــ) ١٤٢٢عبد السلام عبد الشافي، (بیروت: دار الكتب العلمیة،  ، تحقیق:تفسیر الكتاب العزیز

(بیـــروت: دار الكتـــب العلمیـــة، تفســـیر الســـراج المنیـــر، ، محمـــد بـــن أحمـــد الشـــربیني، ٢٣٤/ ٤

تحریـر المعنـى السـدید وتنـویر العقــل ، بـن  عاشـور محمـد الطـاهر بـن محمـد ، ٣/٤١م) ٢٠٠٠

 .١٩/١٤١مرجع سابق ، الجدید من تفسیر الكتاب المجید المعروف بالتحریر والتنویر

وت: دار الكتـب ، (بیر عبد الحمید هنداوي، تحقیق: دلائل الإعجازینظر: الجرجاني، عبدالقاهر،  )٣(

 .٨٩م) ٢٠٠١العلمیة، 



 

  ١٤٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
لِـكَ عَلَــى ثــُمَّ یُعِیـدُهُ  ٱلخَلـقَ  ٱللَّـهُ  یُبــدِئُ  فَ كَیـ یَـرَواْ لَــم قولـه تعـالى: ﴿أَوَ  - ٨ یَسِــیر﴾  ٱللَّـهِ  إِنَّ ذَٰ

 :)٢(قراءتین، وجاء فعل الرؤیة (یروا) على )١(]١٩[العنكبوت: 

(أو لم یروا) وعند التمعن في هذا نجـد عارضًـا تركیبی�ـا بلاغی�ـا لطیفًـا  اءة ار: -

ــى  ــل الكــلام مــن أســلوب إل ــر أو نق ــات بتغیی ــات أو العــدول ویُعــرف الالتف ــدعى الالتف یُ

، فهنا تغیرت الصـیغة بالغائـب لا المخاطـب مخالفـة لمـا )٣(أسلوب آخر لتنشیط السامع

ــه تعــالى: ﴿قبلهــا فــي  ــذِّبُواقول لِلإْنْكــارِ عَلــى ]، وجــاء العــدول ١٨﴾ [العنكبــوت:وَإِن تُكَ

تَكْــذِیبِهِمْ بِالبَعْــث مــع وضــوح دلیلــه، كمــا أنّهــا جــاءت فــي ســیاق الحــدیث عــن الأقــوام 

الْحُضُـورِ الاِلْتِفَات مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَیْبَة لِنُكْتَة إِبْعَـادِهِم عَـنْ شَـرَف السابقة، فـــــوجود 

 )٤(.بَعْدَ الإخبار عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ غیر صادقین، فقد صرح االله عزوجل بكذبهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الآیة فیها خلافٌ في المقصود إمـا كفـار مكـة أي قـوم النبـي محمـد صـلى االله علیـه  وسـلم  )١(

وقد جاءت بعد آیات في قصة إبراهیم لتسلیة النبي صلى االله علیه وسلم وتثبیت قلبـه، أو تكـون 

جاءت على قوم إبراهیم علیه السلام  من باب المحاجة. فارتـأت الباحثـة أن تـدخلها فـي مضـمار 

دراســــة باعتبــــار أنّ كثیــــرًا مــــن المفســــرین عــــدّها مــــن قصــــة إبــــراهیم علیــــه الســــلام. ینظــــر: ال

الـدر لسـمین الحلبـي، ا -، ٤/٢٩١، مرجـع سـابق الجواهر الحسان في تفسـیر القـرآن ، الثعالبي

 .٩/١٥مرجع سابق  المصون في علوم الكتاب المكنون

 بـدر الـدین قهـوجي وبشـیر جویجـابي قیـق:تح الحجة للقراء السـبعةأبو علي ، ینظر:  الفارسي  )٢(

  .٤٢٦/ ٥هـــ) ١٤١٣، ٢(دمشق: دار المأمون، ط

تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم (ســوریا: دار البرهــان فــي علــوم القــرآن، ینظــر: الزركشــي،  )٣(

 .٣/٣١٤م) ١٩٨٣التراث، 

المجیــد المعــروف تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب ، بــن عاشــور )٤(

  .٢٢٧/ ٢٠مرجع سابق ، بالتحریر والتنویر



 

 ١٤٥٥ 

 لغة العين في قصة إبراهيم عليه السلام

- : ة وا  اءة  (أو لم تروا) بالمخاطب تتابعًا لمـا قبلهـا، فهنـا لا یوجـد أي

 )١(التفات بل التتابع واضحًا، فالدلالة هنا لتشدید الإنكار.

الاسـتفهام الإنكـاري الـذي لـه قسـمان إمـا التـوبیخ أو وآیة الرؤیة هنا تدخل في سـیاق 

ــوعین القزوینــي ( ــد فصّــل فــي الن كمــا أنّ الهمــزة الاســتفهامیة  )٢()،٧٩٣التكــذیب، وق

تدخل كثیراً ؛ لتعطي معنى التـوبیخ، فجـاءت هنـا سـابقة لحـرف العطـف (الـواو) و (لـم 

النافیة)؛ لإعطاء دلالة التوبیخ بكذبهم؛ فبعـدوا عـن شـرف الحضـور ، وجـاءت الهمـزة 

، كمــا أنّ (الرؤیــة) فــي الآیــة )٣(لتقریــر عــدم رویــتهم، ونــزل القــوم منزلــة مــن لــم یــرَ.

ــق االله ا ــارٌ لهــم بعــدم إبصــارهم طبیعــة خل لســابقة هنــا بصــریة عقلیــة؛ فالاســتفهام إنك

تعالى، وكیف تكون بدایة خلقه للمخلوقات، ومن ثم موتها وإحیائها فجاء التأكید على 

لِكَ عَلَى ﴿ قدرة االله بقوله تعالى:   یَسِیر﴾. ٱللَّهِ  إِنَّ ذَٰ

وَكَـذَلِكَ ﴿﴾ وراَهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِـي الْمَـوْتَىٰ وَإِذْ قَالَ إِبْ ونلاحظ في الآیات الثلاث :﴿

ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَكُــونَ مِــنْ الْمُــوقِنِینَ ﴾ [الأنعــام: نُــرِي لَــم ]و﴿أَوَ ٧٥إِبْــراَهِیمَ مَلَكُــوتَ السَّ

لِـكَ عَلَـى ۥثـُمَّ یُعِیـدُهُ  ٱلخَلقَ  ٱللَّهُ  یُبدِئُ  فَ كَی یَرَواْ  ]، أنّ ١٩یَسِـیر﴾ [العنكبـوت:  ٱللَّـهِ  إِنَّ ذَٰ

الرؤیة هنا لیست لغة جسدیة صریحة بل هي تدخل فـي معنـى إیحـائي تقریـري، فجـاء 

 إیحاء لفظ الرؤیة بمعنى یتوافق مع التبلیغ لیس لصورة جسدیة بحتة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٠/ ١٠ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالألوسي، ینظر:  )١(

، (بیــروت: دار الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر القزوینــي،ینظــر:  )٢(

 م) ١٩٨٣، ٥الكتاب اللبناني، ط

، الطـاهر بـن ٧/٣٤مرجـع سـابق  إرشاد العقل السلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم، العمادي  ینظر: )٣(

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید المعروف بـالتحریر ، عاشور

 ٢٢٧مرجع سابق،والتنویر 



 

  ١٤٥٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
بُنَـيَّ  قَـالَ  يَ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَـغَ مَعَـهُ ٱلسَّـع - ٩  فَـٱنظُر أَذبَحُـكَ  نِّـيٓ أَ  مَنَـامِ يٓ أَرَىٰ فِـي ٱلإِنِّـ یَٰ

ــــاذَا ــــرَىٰ  مَ ــــالَ  تَ ــــتِ  قَ ــــل یَٰٓأَبَ ــــا ٱفعَ ــــؤمَرُ  مَ ــــتَجِدُنِيٓ  تُ ــــآءَ  إِن سَ ــــنَ  ٱللَّــــهُ  شَ ــــبِرِینَ﴾ مِ  ٱلصَّٰ

  ].١٠٢[الصافات:

جاءت الآیة في أحداث محور الذبح، وقـد دار الحـوار بـین إبـراهیم علیـه السـلام وابنـه 

(انظر) والنظر مـن متعلقـات العـین ولكـلٍّ  إسماعیل، تكررت الرؤیة مرتان بجانب الفعل

منهم لمسة دلالیة مختلفة، فالفعل (رأى) فـي المـرة الأولـى قُصـد بهـا الرؤیـة المنامیـة 

وأكّــد علــى ذلــك تركیــب (فــي المنــام)، ونلاحــظ التركیــب العــام هنــا فقــد سُــبقت الرؤیــة 

ء لهــول الرؤیــة المنامیـة بــإنّ التـي ســبقت أیضًـا فعــل الـذبح (إنــي أذبحـك) والتأكیــد جـا

، و تابع حـواره )١(خاصة أنّ هذه الرؤیة قد تكررت على إبراهیم علیه السلام ثلاث لیالٍ 

 تَــرَىٰ﴾ مَــاذَاعلیــه الســلام مــع ابنــه متابعًــا بقولــه تعــالى علــى لســان إبــراهیم: ﴿فَــٱنظُر 

تكــاتف (النظــر) و (الرؤیــة)؛ لإعطــاء دلالــة الألفــة فــي الحــوار بینــه وبــین ابنــه، فقــد 

جـــاءت (انظـــر) لإعطـــاء معنـــى المعاینـــة والتأمـــل، والنظـــر الإبصـــار مـــع الإدراك بعـــد 

، أمــا تــرى فجــاءت هنــا لمعنــى العلمیــة تتابعــت بعــد التأمــل (انظــر)؛ لإعطــاء )٢(التأمــل

ن (النظـر)، وهنـا لـم یُقصـد بـالنظر والرؤیـة للمشـاورة الثبات النفسي بعد التأمل والـتمع

، والآیــة )٣(فــانظر مــا ترینــي مــن صــبرك أو جزعــك"بــل لإعطــاء دلالــة الصــبر بمعنــى: "

احتوت على حوار بین إبراهیم وولده، ودائمًا أثناء المواجهة في الحوار لابد من تبادل 

  النظر بین المتكلم والسامع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد بــاقر (بیــروت: دار ، تحقیــق: إیــالمیــزان فــي تفســیر القــرآنینظــر: الطبطبــائي، محمــد حســین،  )١(

 .١٠/٢٤م) ٢٠٠٦إحیاء التراث العربي، 

م) ٢٠٠٨، (القــاهرة: عــالم الكتــب، معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، ینظــر: عمــر، أحمــد مختــار )٢(

٣/2230 

 .٣٩٠/ ٢، معاني القرآن مرجع سابقالفراء،  )٣(



 

 ١٤٥٧ 
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أبنائهم یكون التبلیغ بطریقة تناسب مرحلتهم العمریـة،  وكعادة الآباء الحریصون على

فإسماعیل علیه السلام قد وصل مرحلة عمریة تتمیز بالوعي العقلي والإدراك، ویتضح 

فبلـغ مـع والـده السـعي والمعاونـة فـي  يَ﴾ذلك فـي قولـه تعـالى: ﴿فَلَمَّـا بَلَـغَ مَعَـهُ ٱلسَّـع

مال نموه العقلي وبلوغه، وقد صرّح ابـن أمور الحیاة والمعیشة وفي هذا دلیلٌ على اكت

  .)١(ابن ثلاثة عشر سنةهــ) بأنه ٧٤١جزي (

كما تجدر الإماءة إلى أنّ الرؤیة والنظر في الآیة أدّت دوراً تبلیغی�ا، ومن هنا نقول أنّ 

 الوظیفة تبلیغیة.

 ولوحظ في الآیة الكریمة أنّ الفعل (انظر) قد عُطف بالفـاء، والفـاء حـرف عطـف یفیـد

التعقیــب، فكانــت الحركــة ســریعة فــي الأمــر تســتوجب المجــيء بحــرفٍ یناســب ســرعة 

  الامتثال، والعمل به، وهذه من الدقائق التركیبیة اللطیفة.

ثانیًــا: النظـــــر: ذكرنــا ســابقًا أنّ النظــر مــن لغــة العیــون، وهــي تعطــي معنــى التأمــل 

  الدلالة، في:والإدراك فقد جاءت في قصة إبراهیم علیه السلام تحمل هذه 

]، وقعـت ٨٩-٨٨قوله تعالى: ﴿فَنَظَـرَ نَظْـرَةً فـي النُّجُـومِ فَقـالَ إنِّـي سَـقِیمٌ﴾ [الصـافات: -

هـذه الآیــة فــي سـیاق حــواره مــع قومــه ورفضـه الــذهاب إلــى العیـد، جــاء الفعــل (نظــر) 

  متجشمًا بالمفعول المطلق المؤكد (نظرة)؛ لإعطاء دلالتین:

السـلام الحیلـة (المـرض)، حتـى یخلـو بالأصـنام ویتخلـف : استخدم إبراهیم علیـه أولها

عن عیدهم، فاتكـأ علـى نظرتـه فـي النجـوم لیفكّـر ویتأمـل مـاذا یقـول؟ فـادعى المـرض 

  حتى یفروا منه، ولا یذهب إلى عیدهم.

: استخدام لغة النظر للنجوم هنا مجاری�ا للعـرف الاجتمـاعي أو المعتقـد الشـائع ثانيها

النجوم فاستعان بجهلهم واتخذ طریقتهم لإقناعهم بمرضه، فهم عندهم، وهو التبصیر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـد االله الخالـدي، (بیـروت: دار  ، تحقیـق:التسـهیل لعلـوم التنزیـلابن جـزي الكلبـي الغرنـاطي،   )١(

 .٢/١٩٥هــ) ١٤١٦الأرقم بن أبي الأرقم، 
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 م٢٠٢٥ أغسطس              لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد   

 
، فالظـاهر مـن )١(یتعاطون علم النُّجوم فعـاملهم مـن حیـث كـانوا لـئلا ینكـروا علیـه"قوم"

هذا أنّ لغة العین النظرة إلى النجوم أي: رفـع عینـه فـي النجـوم وهـذه هیئتـه فقـد أدّت 

ذراً، وهنا تشترك الوظیفـة مـع وظیفـة وظیفة تبریریة، وجاءت مبررة لاتخاذه المرض ع

  الرؤیة في الثلاث آیات التي حاجّ قومه بزوال الكواكب، فالإله ثابت لا یزول.

ویدخل فعل إبراهیم علیه السلام في سیاق الاسـتجابات الإرادیـة، باعتبـار أنّ الشـخص 

  مدركٌ لفعله یعي مایُحدِثه.

وضح هیأة النظرة فهي نظـرة واحـدة  كما نلاحظ أن المفعول المطلق المؤكد لفعله هنا،

أكدت الأمر المرغوب وهـو ادعـاء المـرض، وهـذا عمـل المفعـول المطلـق المؤكـد لفعلـه 

قـامَ رسـولُ االلهِ صـلى االله  كما جـاء فـي قـول أسـماء بنـت أبـي بكـر رضـي االله عنهـا: "

ــةَ القبــرِ التــي یفتــتنُ فیهــا المــرءُ، فلمــا ذكــرَ  ــا، فــذكرَ فتن ذلــكَ ضــجَ علیــه وســلم خطیبً

فالشـاهد (ضـجة) أكـدت (ضــجّ) باعتبارهـا مفعـولاً مطلقًـا مؤكــدًا  )٢(" المسـلمونَ ضـجةً 

  للفعل.

ا
ً
: العـین: جـاءت العـین صـریحة دون متعلقاتهـا النظـر أو الرؤیـة مـرة واحـدة فـي ثالث

 هُـــملَعَلَّ  ٱلنَّـــاسِ  أَعـــیُنِ  عَلَـــىٰٓ  ۦبِـــهِ  فَـــأتُوا﴿قَـــالُوا قصـــة إبـــراهیم، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: 

جــاءت هــذه الآیــة فــي ســیاق تكســیر إبــراهیم علیــه الســلام  ]٦١ الأنبیــاء[ یَشــهَدُونَ﴾

للأصنام، فكان العقاب أن یؤتى به أمام أعـین النـاس، أي أنظـارهم، وقـد ورد فـي ذلـك 

  رأیان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  صـفوان عـدنان داوودي،تحقیـق: الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیزالواحدي، علـي بـن أحمـد،  )١(

 ٩١٢هــ) ١٤١٥بیروت:دار القلم، 

/ ٢هـــ) ١٤٢٢(بیروت: طـوق النجـاة،  باب ماجاء في عذاب القبر -صحیح البخاري البخاري،  )٢(

٩٨. 
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: هي حال أي ائتـوا بـه ظـاهراً مكشـوفًا علـى أنظـار النـاس؛ حتـى یُعاقـب ویُشـهد الأول

  .)١(على عقابه فیكون عبرة لغیره

  .)٢(: النظر فیه والإدلاء بشهادتهم أنه هو  الذي قد كسّر أصنامهمالثاني

ــي ســبقتها تبــیّن  ــرأي الأول؛ لأن الآیــة الت ــي ال وهــي فیمــا ســبق تكــون كمــا جــاءت ف

یـث رأوه یـذكر عیـوب أصـنامهم، ﴿قَـالُوا سَـمِعْنَا فَتـًى یَـذْكُرُهُمْ یُقَـالُ لَـهُ شهادتهم علیه ح

فالعقوبة تأتي بعد الشكوى والشهادة، وإبراهیم لم یكن مجهـولاً  ]٦٠[الأنبیاء ﴾ إِبْراَهِیمُ 

ــة  ــا الوظیف ــة الأعــین هن ــاء الشــهادة، وأخــذت لغ ــنهم أثن ــین أمــام أعی ــى یتب ــدهم حت عن

  المعرفیة.

وبعــد عــرض آیــات الرؤیــة والنظــر فــي قصــة إبــراهیم علیــه الســلام نقــول: وممــا ســبق 

یدخل الجانب العقلي في جمیع أنواع الرؤیـة والنظـر فـي الآیـات، خاصـة أنّ الموضـوع 

الأكبر في القصة موضـوع محاجـة وإنكـار، ویتجلـى مـن العـرض السـابق عـدة وظـائف 

  قدمتها لغة الرؤیة والنظر وهي:

ن أن نطلق علیها الأداة التي یحصل من خلالها معرفة وعلم یمك الوظيفة المعرفية: - ١

  (رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَىٰ)لا إنكار نحو: 

هي الأداة التـي تشـترك بـین النظـر الحقیقـي والصـراع النفسـي،  الوظيفة التبريرية: - ٢

ریتها، فتعطي مبرراً واضحًا، وظهر ذلك في تبریـر زوال الكواكـب وعـدم دوامهـا واسـتمرا

والاستعانة بالأداة الثقافیة عند قوم إبراهیم وهي النظر في النجوم لتبریر عدم حضـوره 

  بادعاء المرض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الفـراء، معـاني ١٧٧/ ٨مرجع سابق   الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالحلبي، ینظر:  )١(

  .٢٠٦/ ٢القرآن مرجع سابق 

 .٤٨٩/ ٣، مرجع سابقفتح القدیرینظر: الشوكاني،  )٢(
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هــي الأداة التــي تــؤدي دور إیصــال المعلومــة، وظهــرت هــذه  الوظيفــة التبليغيــة: - ٣

الوظیفة في تبلیغ إبراهیم علیه السلام والده وقومـه بـأنهم فـي ضـلالٍ واضـح، وتبلیغـه 

  الرؤیة المنامیة، والصبر.لابنه ب

ونلاحظ أنّ الوظائف الثلاث للعین لم تفصل البصر عن الإدراك العقلي؛ لذلك حتى وإن 

 كانت الرؤیة بصریة فهي عقلیة كذلك.
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  الخاتمة

سـیدنا محمـد  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة للعـالمین ،

  وعلى آله وصحابته الكرام أفضل الصلوات وأتم التسلیم ، ثم أما بعد ،،، 

فقــد انتهیــت بفضــل االله تعــالى مــن هــذه الدراســة الأكادیمیــة المتعمقــة حــول العــین فــي 

قصــة ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام، والعــین هــي مــرآة الشــخص، فقــد جــاءت فــي آیــات 

ن طریقة، ومن خلال ما سبق ولكـي تكتمـل الصـورة قصة إبراهیم علیه السلام بأكثر م

  العلمیة للبحث، جاء البحث بعدة نتائج منها:

جــاءت لغــة العــین فــي آیــات قصــة إبــراهیم علیــه الســلام بكثــرة، فتــارة جــاء اســتخدامها  -

بالرؤیــة وتفاوتـــت الرؤیـــة بـــین البصـــریة أو القلبیـــة أو العقلیـــة العلمیـــة، كمـــا جـــاءت 

 ركیبًا ودلالة مختلفتین عن الأخرى.بالإبصار، ولكلّ منها ت

تعد العین حاسة بصریة و قدرة عقلیة، حتـى وإن اكتفـت بـالنظر البصـري فیـدخل فیهـا  -

 جانب الإدراك.

الرؤیة من متعلقات العین بالإضـافة إلـى الجـوارح كالقلـب، و فعلهـا (رأى) مـن الأفعـال  -

 صب مفعولاً واحدًا.التي تنصب مفعولین، إلا إنْ كانت بمعنى الإبصار فقط فهي تن

 جاءت (رأى) في ثلاثة مواضع من القصة، وتحدیدًا في الصراع الخارجي. -

 .-علیه السلام-تعد العین ومتعلقاتها جزءًا أساسیَّا في قصة إبراهیم  -

للعین ومتعلقاتها ثلاث وظائف وهي الوظیفة المعرفیـة، و الوظیفـة التبریریة،والوظیفـة  -

 التبلیغیة.

*** 

  ا  ا إ  ا.وا رب 
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 المراجع:

، تحقیــق: عبـد الســلام محمـد هــارون (القـاهرة: دار الفكــر، مقــاییس اللغـة، ابـن فـارس -

  م١٩٧٩

 ،(المغرب: دار الثقافة للنشر،د.ت السیاق والنص من البنیة إلى القراءةأوشان، علي  -

، نصـــر البـــاهليدیـــوان ذي الرمـــة شـــرح أبـــي ،  البـــاهلي، أبـــو نصـــر أحمـــد بـــن حـــاتم -

 ه١٤٠٢جدة: مؤسسة الإیمان، عبد القدوس أبو صالح ( تحقیق:

 هــ١٤٢٢بیروت: طوق النجاة،  صحیح البخاري،البخاري،  -

، نــوار التنزیــل وأســرار التأویــلأناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر البیضــاوي،  -

 هــ١٤١٨،(بیروت: دار إحیاء التراث العربي محمد عبد الرحمن المرعشليتحقیق: 

، نــوار التنزیــل وأســرار التأویــلأناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر البیضــاوي،  -

 ، بیروت: دار إحیاء التراثمحمد عبد الرحمن المرعشليتحقیق: 

محمـد علـي معـوض و عـادل ، تحقیـق: الجواهر الحسان فـي تفسـیر القـرآن الثعالبي،  -

 هـــ١٤١٨العربي، أحمد عبد الموجود  (بیروت: دار إحیاء التراث 

، ، بیــروت: دار عبــد الحمیـد هنـداوي، تحقیـق: دلائــل الإعجـازالجرجـاني، عبـدالقاهر،  -

 م٢٠٠١الكتب العلمیة، 

ــدین للطباعــة الموســوعة الصــحیة "أمــراض العیــون"رفعــت، محمــد،  - ، (بیــروت: عــز ال

 م١٩٨٦والنشر، 

إبـراهیم، سـوریا: دار تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل البرهان فـي علـوم القـرآن، الزركشي،  -

 م١٩٨٣التراث، 

، تحقیق: إیاد بـاقر ، بیـروت: دار المیزان في تفسیر القرآنالطبطبائي، محمد حسین،  -

 م٢٠٠٦إحیاء التراث العربي، 

 م٢٠٠٨، القاهرة: عالم الكتب، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عمر، أحمد مختار -

ــد،  - ــو شــعیرة، خال ــائر أحمــد، و أب ــاري، ث ــول،التكیــف مغب ــة  شــكلات وحل ــان: مكتب عمّ
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 المجمع العربي.
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